تبارك وت 0 أن يعطينا خريطة تفصيلية 
انب الطور . والجانب الأيمن من الطور 





ومضمون التداء : [أن يمُوسئ إنَى أنا اللهُ رب العامين 469 
[القصص] سمع موسى هذا الثداء يأتيه من كل نواحيه ٠‏ وينساب فى 
كل اتجاه : لان الله 'تعالى لا تحيزة جهة ؛ لذلك لا تقل : من اين باتى 
الصوت ؟ وليس له إِلّفْ بآن يخاطبه الرب - تبارك وتعالى 

ومع الثداء 0 ٠‏ النار تزداد 
اشتهاءا : والش أد خضرة ٠‏ فلا الثار تحوق الشجرة 
بحرارتها ‏ ولا الشجرة تُطفىء الذار برطوبتها"' . فهى - إذن - مسالة 

يبة يحَارُ فيها الفكر , هل يستقبل كُلَّ هذه العجائب بسهولة أم 
كن عليه + 

ثم يقول الحق سبحانه 

2 م 
< وَأنَالقِعَصًا لَفَلَيَانَاهَانَبَعدكَتَا جَأَنُوَلٌ 
به مسر ودع صلري 
مُنيرَاوَريْمَقِ تيوس حَأقِلْوَلَا فنك 
ب نّالآبيت ©) #4 












إ(١)‏ أشرجه اين أبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال : أتى مرسى عليه السلام الشجرة ليلا وم 
خضراء والثار تتردد فيها . فذهب يتناول الثار قمالت عنه فذعر وفوع .. ( أورده السيوطي 
في الدر المتثور 495/5 ) 




















وفى موضع آخر يسأله ربه ليُؤْنسه : (إوما تك ينك يدموسئ 
م4 طه] وقُلّنا إن موسى - عليه السلام - أطال فى هذا الموقف ليطيل 
مده الأَمْس بربه » فلما أحسٌ أنه أسرف وأطال قال : ف( ولى فيه مارب أخرَئ 
9 4 [ه] فأطنب أولآ ليزداد أنْسه بربه . ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه 

أما هنا قياتى الامر مباشرة ليُوطّف العصا : طوأن أن عصاك . 
4 [القصص] 

وقوله : طقَنَمًا رما تحر كنا جَانُ ولى مَديرا ولم يقب .. 9© 4 
[القصص] لأنه رأى عجيبة أخرى أعجب مما سبق فلو سلّمنا باشتعال 
النار فى خُضْرة الشجرة ٠‏ فكيف تُسِلّمِ بانقلاب العصا جانا يسعى 
ويتحرك ؟ 

وكان من الممكن أن تنقلبَ العصا الجافة إلى شجرة خضراء من 
جنس العصا , وتكون أيضا . أما أن تتحول إلى جنس آخر » 
وتتعدّى النباتية إلى الحيوانية والحيوانية المتحركة المخيفة ٠‏ فهذا 
شىء عجيب غير مألوف 

وهنا كلام محذوف ؛ لأن القرآن الكريم حي على الإيجاز .0 
فالتقدير : فالقى موسى عصاه لفْلَمًا را نهر كأنّها جان وى مديرا .. 
© 4 [القصس] ذلك ليدرك للعقل فرصة الاستنباط , ويُحرّك الذّهن 
لمتابعة الأحداث 














والجانٌ : قُلْنا هو فرخ الحية . وقد صُوْرَتْ العصا فى هذه القصة 
0 
بانها : جانّ . وثعبان ٠‏ وحية . وهى صور ثلاثة للشىء الواحد , 
فهى فى جانٌ ٠‏ وفى طولها ثعبان ٠‏ وفى غلّظها حية 


ومعتى ول مدا .. 409 [القصص] يعتى : اتصرف خاتها , 














إلى الوراء ٠‏ قتاداه ريه 
«يلمومئ أَقْبل ولا تخف .. (5) 4 [النسس] يعنى : ارجع ولا تخف 
ب أن تصاحبه فى كل تحركاته 
. 90 [القصص] فلم يقل ارجع فسوف 
أؤمنك فى هذا الموقف إنما 8إِنَّك من الآمنين 6©9 #4 [القصص] 






يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى معيّة ا . ومن 
كان فى معية الله لا يخاف . وإلا لو خْفْت الآن . قماذا ستفعل أمام 


فرعون ؟ 


وهكذا يخلن اللفق _امنرساتة ‏ وف الى اموس ظلتة الستلام: 
دُْية معه سبحانه » ودُرية حتى يواجه فرعون وسحرته والملأ جميعا 
دون خوف ولا وجل , وليكون على ثقة من نصر الله وتأييده فى 
رات التشينة اغا يعون 

وقد انتفع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف . وتعلّم من 
هذه العجائب التى رآها فزادتُه ثقة وثباتا ؛ لذلك لما كاد فرعون أن 
يلحقّ بجتوده موسى وقومه , وقالوا : طإن لَُْرَكُونَ 609 [الشعراء] 
استعاد موسى عليه السلام قضية 9إِنّك من الآنين 4069 [القسس] 
فقال بملء فيه : ظقَالَ كلا إن معى ربى سَيهدين 469 [الشعراء] 

فحيثية الثقة عند موسى - عليه السلام ‏ هى معيّة اش له . قالها 
موسى , ويمكن أنْ تكذب فى وقتها حال . فهاهم البحر من أمامهم , 
وفرعون من خلفهم ؛ لكنها ثقة مَنْ أمّنه الل ٠‏ وجعله فى معيّته وحفظه 

وهذا الأمن قد كفله الله تعالى لجميع أنبيائه ورسله ؛ فقال تعالى 
وقد قت لمكا لعبادنا الْمَرْسَلينَ ِنْهُم لَهُم الحصروون 09 وإنّ 
جندنا لَهُم العالبُون 69 4 [الصافات] 

















حوحص تحت حتت ته 6 :ترون ره 

وقال : ظ يمُوسئ لا تخف إلى لا يخاف لدئ الْمرسلون 60 6 [سشسد] 

وقد قُصَّ هذا كله على نبينا محمد 5 . فانتفع به ووثق فى 
تزاف تس كال فته السدوق وما هن الكان؟ يا بول الل 
لو نظر أحدهم تحت قدميّه لرآنًا : قال #6 : ٠‏ يا أبا بكر : ما ظنُّك 
باتنين , الله ثالثهما »'" 

وحكى القرآن قوله يله لصاحبه : «الا تَحَرَنْ إن الله معنا .. 9© 4 
[التوبة] وما دُمنا فى معيّة من لا تدركه الأبصار . فلن تدركنا 
الأيصار 





اثم ينقل الحق ‏ تبارك - وتعالى - موسى عليه السلام إلى آية 
أخرى تضاف إلى معجزاته 
+« أل يدك فبك حر ْبِصَاء من مه 
رعَسَان م نَيْلإِل عو وَمَلَانْه إِنَّهُمْ 
كارا قوم فقت 9© 4 









معنى طاسلك يدك ..469 [القسص] يعنى : أدخلها «فى جَبْبِك 
.. 409 [القصص] الجيب : فتحة الثوب من أعلى ؛ وسمُؤها جَيِيا ؛ 
لانهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حفّظ الأموال فى داخل الثياب حتى 
لا نُسرق ٠‏ فكان الواحد يُدخْل يده فى قيّة الثوب لتصل إلى جيبه . 
)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صسيحه ( 5375 ) . وكذا مسلم فى مسميعه (5841) 
من حديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه 








بوئةالتصفيع 
هت.. صمحت٠صج.٠0‏ +++ ص5 
وتلحظ هنا دقة الاداء القرانى ظ تَخْرَج بَيْضَاءٌ .. 40 [القصص] 
ولم يكل بصيقة الأمر : وأخرجها كما قال «اسلك ينك .. 9©» 
[القصص] وكأن العملية عملية آلية منضبطة بدفة ٠‏ فبمجرد أن يُدخلها 
تفرع في ييشلة تكان رادت على بوازسة عالت فى الإنشال آنا 
فى الإخراج فهى أقدرة الل 





ليتوا يه برست بعلا .فهو جيامن لبي متمق 





وقوله تغائى : امم إِلْيْكَ جَناعَكَ من الزَقَب .. 9 » 
[النصس] الجناحان فى الطائر كاليدين فى الإنسان ٠‏ وإذا أراد الإنسان 
أن يعوم مثلاً يفعل كما يفعل الطاثر حين يطير . فالمعنى : اضمُمٌ 
إليك يديك يذهب عنك الخوف 

وهذه العملية يُصدّقها الواقع » فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلاً 
يسىء التصرف تضرب صصَدّرها وتولول ؛ وسيدنا ابن عباس يقول 
كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بيديه ليذهب عنه 
ما يلاقى"' . ولك أن تُجِريها لتطم صدّق هذا الكلام 

ومعنى «#فذانك .. 405 [القصص] ذا : اسم إشارة للمفرد 
ونقول : ذان اسم إشارة للمثنى ؛ والكاف للخطاب ؛ والمراد : الإشارة 
لمعجزتى العصا واليد ظبرَهانَان من رَبك .. 69 » [القصص] أى ربك 
الحق ظإلى فرعَرد.. 4069 [لقصص] الرب الباطل . ولا يمكن 








(1) أورده القرطبى فى تنسيره ( 207/7 ) قال : ٠‏ قال ابن عياس : ليس من أحد يدشله 
ارعب بعد موسى عليه السلام ٠‏ ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ٠‏ 














0 





2/0099 .له 
أن يجتمع الحق والباطل ‏ لا بد للباطل أن يزهق ؛ لأنه ضعيف 
لا يصمد أمام قوة الحق بل تقُذف بالحق عَلَى الباطل فيَدَْعهُ فإذا هْرَ 

-©4 [الأنبياء] 
والبرهان : هى الحجة والدليل على صدق المبرمن عليه (إلى 
فرعوت ومله . ٠‏ 469 [القسس] ٠‏ لآن قرعيق حمطن الانيسية + وملؤة 
استخفهم فاطاعره إِنهُمْ خانوا قَوْما فاسقين 9 » [الخصص] أى 
جميعا فرعون والملا إفاسفين 469 [القصص] أى : خارجين عن 
الطاعة من قولنا فسقت الرّطبة يعنى : خرجت من قشرتها . 
والمراد هنا الحجاب الدينى الذى يُغْلّف الإنسان . ويحميه ويعصمه أن 
'! انسلخ من هذا الثوب » ونزع هذا الحجاب » 
وتمرّد على المنهج تكشفت عورته ٠‏ وبانت سؤءته 
0 
عا نيو تعن () ف 
00 
لذلك يطلب من ربه أن يؤيده » ويعينه بآأخيه 


يتاثر بعوامل المعصية 








انافَاَدسلَةُ 
د َأ كووث هرصع رق يا كزيل 
مي رِدْءايِصل فو إنَلمَاكُ أن فت © * 
معنى الرّدء : المعين ٠‏ وعرفنا من قصة موسى - عليه السلام - 
وهو صغير فى بيت فرعون أنه أصابته لَكّفة فى لسانه . فكان ثقيل 
النطق لا ينطلق لسانه ؛ لذلك أراد أنْ يستعين بفصاحة أخيه هارون 
ليؤيده , ويُظهر حجته , ويّزيل عنه الشيهات . 











رسالته . ولن يثال هذا الفضل وفذه الرّفْعة , فقال : لفَارسِه معى 
4 [القصس] يعنى : : معينا لى حتى لا يُكذّبنى 
الناس ٠‏ فيكون رسولا مثلى بتكليف من الله 

لذلك ترى الآييات تتحدث عن هارون على أنه رسول شريك 
لموسى قى رسالته , يقول تعالى في شأنهما لإ اذهيا إلى فرعون |" 








طَفَئ 9 فقولا له قرلا ليا لملا يتذكر أر يخدئ 9© 4 [طه] 
فإذا نظرنا إلى وحدة الرسالة قَهُما رسول واحد . وهذا واضح 
فى قوله تعالى : 
ظا آنا فزعون فقولا إِنَا وسو رب العالمين 69 4 [الشعراء] 


وجاء فى قول فرعون : «إن رسُولَكُمْ الذى أَرْسل إلْكمْ لمَجُود 
9 (الشعراء] بصيفة المفرد . كما لى بعث رئيس الجمهورية رسالة 
مع اثنين أو ثلاثة إلى نظيره فى دولة أخرى ٠‏ نُسمّى هؤلاء جميعا 
( رسول ) ؛ لآن رسالتهم واحدة ٠‏ فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من 
المرسل إلى المرسل إليه فهما واحد . وإذا نظرت إلى كل على حدّة 





فهما رسولان 
وقد ورد أيضا : لإِنَا رسولا ريك .. 469 [ل] فخاطبهم مرة 
بالمفرد ٠‏ ومرة بالمثتى 


لذلك لما دعا موسى ‏ عليه السلام - على قوم فرعون لما غرّتهم 
الأموان + زينة الحياة الدنيا قال «إربُنَا امس عَلَى أَمُوالهم 
واشدد علئ قلوبهم فلا يؤدرا حتّئ يروا العذاب الأليم 620 4 ١‏ [بونس] 











المتكلّم هنا موسى وحده » ومع ذلك قال تعالى : طقال قد أجييت 
دُعْوتَكُما .. 49 [يونس] فنظر إلى أنهما رسول واحد . قفموسى 
يدعو وهارون يُوْمّنَ على دعائه" » والمؤمّن أحد الدَاعبين 


ِف وَلَ سََمْدُعَصْدَ لِك ويم لْلاسْلْطافا 






رسك انتيوه © * 


أجابه ريه : قال سنَشْدُ عَضْدَّكَ بأخيك .. 9© » [القصص] لآن 


000 
يلو ليما 
مرسى قال فى موضع آخر : ظاشَدد به أزِْى”'00 وَأشْرِكْه فى أمْرِى 
© 4 [د] وقوله تمالى ظسَنْشْدُ عَضّدَكَ بأغيك .. 409 [القصص] 
تمبير بليغ يناسب المطلوب من موسى : لآن الإنسان يزاول أغلب 
أعماله أو كلها تقريبا بيديه . والعضلة القاعلة فى الحمل والحركة هى 
العضد 

لذلك حين تمدح شخصا بالقوة نقول : قلان هذا ( عضل ) 
وحين يصاب الإنسان والعياذ بال بمرض ضمور العضلات تجده 
هزيلاً لا يقدر على فعل شىء ٠‏ فالمعنى إيك بقوة مادية 

ل وَتَجْمَلُ نكما سلطانًا 40529 [القصص] هذه هى القوة المعنوية ؛ 
وهى قوة الحجة والمنطق والدليل . فجمع لهما : القوة المادية . 
والقوة المعنوية . 

لذلك قال بعدها ظفلا يصلون إَِيَكُما .. © 4 (القصص] أى 





إ(1) عن عكرمة دضى اله عنه قال : كان موسى عليه السلام يدعو ويزمُن هارون عليه السلام ٠‏ 
فذلك ترك تعلى : قال قد أجيبت دُعَرتَكما .. 4©9 [يوتس] أورده السيوطى فى الدر 
المنتور | 780/4 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبى الضيخ 

(؟) الأزّر : القوة . وآزره : قاد . [ القاموس القويم 18/1 ] 





خزنة المقفة 
ت:. حمحك+ت +++ +5 

تُنجيكم منهم . لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة أهل الحق » 
إنما لا بْدَ من نُصرتهم على أهل الباطل ٠‏ وقَرّق بين رجل يهاجمه 
عدوه فيفلق دونه الباب ٠‏ وتنتهى المسألة عند هذا الحد , وبين من 
يجرؤ على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه ٠‏ فيكون قد منع الضرر 
عن نقسه , والحق الضرر بعدوه 

هذا هى المراد بقوله تعالى لاأَنكُمَا ومن اتَنعَكُمَا الْفَالبُودَ 9© 4 
[الق :] وهكذا أزال الله عتهم لبية الضرر ؛: ومن إيجابية الغلبة 

ونلحظ توسط كلمة «إبآياننا .. 452 [القسس] بين السبارتين 
فلا يصِلُونَ ِلَيْكُمَا ©4 [القصص] و اط أَشُمًا ومن اتبَعَكُمًا الْعَابِونَ 
42 [القصص] فهى إذن سبب فيهما : فبآياتنا ومعجزاتنا الباهرات 
ننجيكم . وبآياتنا ومعجزاتنا ننصركم ؛ فهى كلمة واحدة تخدم 
المعنيين , وهذا من وجوه بلاغة القرآن الكريم 

ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة ( النجم ) فى قوله تعالى 
اشم والْقمرْ بحْسْبَانِ © والنّجم وَالشجِرٌ يُسْجدان 4059 [الرحمن] 
فجاءت النجم بين الشمس والقمر . وهما آيتان سماويتان , والشجر 
ون من نيات الأرض .لتك اضلتت «الاجع يمتني /شهم السسهاء .لق 
النجم بمعنى النبات الصغير الذى لا ساق له ؛ مثل العُشْب الذى .ترعاه 

















لذلك قال الشاعر 
أراصى اليم فى سستدى اليك وَيرَصَلهُ مين البَينَا جود 
)١(‏ قال ابو إسحاق ؛ قد قيل إن النجم يراد به النجوم ٠‏ قال : وجائز أن يكون النجم ههنا 


ما ثبت على وجه الارض وما طلع من نجوم السماء . ويُقال لكل ما طلع : قن نجهم 
[ لسان العرب - مادة ؛ نجم ] 











سر تنيك ركد لان لين © 4ه 


قوله تعالى : «( بآياتنا بينات .. (5©) 4 [القصص] أى ؛ بمعجزاتنا 
واضحات بامرات » فلما بُّهتوا أمام آيات الله ٠‏ وحاروا كيف يخرجون 
من هذا المأزق » فقد جاءهم موسى ليهدم عرة. ارط لاط د 
فرعون . ولم يملكوا إلا أن قالوا «إما هنذا إل سحرٌ مُفْتَرى وما سمعنا 
بهذا فى آبائنا الْأرينَ 9 4 عر 

لذلك يُعلْم الحق - تبارك وتعالى - موسى عليه السلام مُّمَاجّة 
هؤلاء . فكأنه قال له : أنت مُقبل على أُنّاس متمسكين بالباطل , 
حريصين عليه . منتفعين من ورائه » ولا بد 
على باطلهم . وصرقتهم عنه إلى الحق ؛ ققد ألقُوا الباطل . فإثٌ 
أخرجِتّهم مما ألفوا إلى ما لا يالفون فلا بد لك من اللين وال تُهيّجهِم 
حين تجمع عليهم قسوة تَرْك ما ألفوه مع قسوة الدعوة إلى ما لم 
يألقره 

ويكفى أنك ستسلبهم سلطان الألوهية الذى عاشوا فى ظله ٠‏ فإن 
زدْتَ فى القسوة عليهم ولَّدْتَ عندهم لددا وعنادًا فى الخصومة 

لذلك قال تعالى «فقولا له فولاً ْم (62 4 [د] يعنى 
اعذروه قيما يلاقى حين تُسِلْبٍ منه ألوهيته . ويصير واحدا من 


الرعية 





يغضبوا إن قضيت 














هد 


إن قابلوك هم بالقسوة حين قالوا : لما هنذا إل سخر ممْعَرَى 
439 [الصص] فقابلهم أنت باللين . 








وها سمعنا بهذا فى آبائنا الا 





مر 2 


< وَقَال موس رى ا 





وتامل هنا اللين وأدب الجدل عند موسى ‏ عليه السلام ‏ فلم يرد 
اليهم بالقسوة التى سمعها منهم ولم يتهمهم كما اتهموه ‏ إتما رد بهذا 
؛ وبههذا الإيحاء : «ربى َعَم بمن جاء امد من عنده ومن 
[القصص] ولم يقل : إنى جتت بالهدى . 
ثم قال لايح ظَالمُودَ 69 » [القصص] سواء كنا نحن أم 
أنتم . ولم يقُلْ أنتم الظالمون . لقد أطلق القضية , وترك للعقول أنْ ت: 
ومعنى ظعَاقبَةٌ الذَارِ .. 409 [القصص] الدار يعنى : الدنيا . 
وعاقيتها تعنى : الآخرة . 
وهنا الادب النيوى قى الجدل والحوار رأيتاه فى سييرة سيدا 
رسول الله ولِةِ مع كفار مكة والمعائدين له , وقد خاطبه ربه : «إولا 
نُجادلُوا أَهْل الكتاب إلا بالتى هى أحسن. © [العتكيوت] 
والعلّة أنك ستُخرجهم من الباطل الذى أحبوه وألفوه إلى الحق الذى 
يكرهون ٠‏ فلا تجمع عليهم شدتين ٠‏ لذلك فى أشد ما كان إيذاء الكفار 
لرسول ال كي كان يقول : ٠‏ اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون .!" 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 1١7/5‏ ) عند قوله تعالى : (إولله يتصتك من الاي 
469 [المائدة] وعزاه لابن عباس ( أخرجه ابن مردويه والضياء فى المختارة ) وأورده 
قيصا ل */40):من سجاه ين عسمون :"اله رأيك انون 106 رص ومح الدع عن وجية 


وهى يحكى نبي) من الانياء وهى يقول : اللهم امد قومى فإنهم لا يطمون » رجه ابن 
: مد فى الزهد وأبى تعيم وأبن غشاكر 





























ورحم اك شوقى الذى صاغ هذه المسألة فى عبارة موجزة 
فقال : ( النُصّح ثقيل فلا ترسله جبلا , ولا تجعله جدلا ) فتُصلمك 
معناه أنك تقول لمن أمامك : أنت على خطا وأنا على صواب . فلكى 
لك لا بُدُ أنْ تستميله أولآ إليك ليقبل منك , ولا تجرح مشاعره 
قيرزداد عنادا ومكابرة » وما أشبه صاحب الخطأ بالمريض الذى يحتاج 


1 0 
المن يأخذ ويأسو” مرضه 


وقد مكّلوا لثلك بشخص يغرق , وصاحبه على الشاطىء يلومة 
على نزوله البحر . وهى لا يجيد السباحة . فقال له : ( آس ثم 








انصح ) انقذنى أولا وأدركنى ؛ ثم 

وقال آخر : الحقائق مرَّةَ . فاستعيروا لها خقّة البيان . 

أما إِنْ يئس الناصح من استجابة المنصوح كما فى قصة نبى الله 
نوح عليه السلام , والذى ظل يدع قومه آلف سنة إلا خمسين عام , 
فالامر يختلف . فالتبى صبر على قومه علّهم يثوبون إلى رشدهم ٠‏ أو 
لعلهم ينجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رفضه الآباء 

فما أطولَ صبر توح على قومه » وما أعظمٌ أدبه فى الحوار معهم 
وهى يقول لهم وقد اتهموه بالكذب والافتراء : ظقُلْ إن ريه فعلَى 
إجرامى وأنا بَرِىءٌ ما ُجرمُونَ © »4 [سيد] 

قتسب الإجرام إلى نفسه ليُسوّى نفسه بهم لعلّه يستميل قلويهم , 
لكن , لما كان فى علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا . ولا امتهم . 
ولا من أجيالهم المتعاقبة . وبعد أنْ قضى نوح فى دعوتهم هذا العمر 
المديد آمره الله أن يدعو عليهم . حيث لا أملَ قى هدايتهم ٠‏ فقال : 





(1) الأسّا + المداواة والعلاج . وال 





الدواه بعينه . [ لسان العرب - مادة : آسا ] 








ا 
١ .‏ وح جوت 2ح جح نج وح ح مص 





«ربالا على الأرض من الخافرين ديا '' 59 إِنَك إن ند 
يُصْلُوا بادك ولا يَلدُوا له ففجرا كمَارًا 9© 4 [فمع] 


ومحمد كه يقول فى محاورته مع كفار مكة الأ ساون عَما 
أَجْرَسًا ولا نأل عمَا تعَملُونَ © 4 [سبا] 

سَيّفان ف ما :هذا النؤاضع:::وهةا لاني الجوافى اساشميقة 
القرم . ينسب الإجرام إلى نفسه وهى رسول الله ؛ وحينما يتكلم عنهم 
يقول ظ تَعَملُونَ (4)2 [سبا] فيُسمَى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملا 
ولو قال كما قال أخوه نوح لكان تواضعا منه كله . 


ثم يقول الحق سبحانه 








جف وَوَال عون 
يتنهال لْمَكَذُما لَكَأمَاعِْدَتُ لَحكُم تنإ نومير ويد 





لمعل الل ن بتكل تاكيك 
لومس وَإِنْلَاَْنْمي َالكَزِينَ©) هه 








خشى فرعون من كلام موسى على قومه ؛ وتصوّر أنه سيحدث 
لهم كما نقول ( غسيل مغ ) فاراد أن يُدكَرِم بالوميته ؛ وأنه 
لم يتاثر بما سمع من موسى 9 يلأيها الملا ما علمت لكم من إلسم 
غيرى .. 409 [القصص] يعنى : إياكم أنْ تصدّقوا كلام موسى ؛ فأنا 
إلهكم . وليس لكم إله غيرى 
[5) متقراء انعد - ابقل «إها اياف نبلق , لجز انا به انعد .. 9 الستدن افغرين - 6نف . كفي ] 
(1) السرح ؛ القسر العالى . [ القاموس القويم 579/١‏ ] وقال ابن منظور فى [ لسان العرب 
ناه « رع ) + الضيع بن ولقد نزي قزر كنا طريق فى للحا زعا .خم 
كل بناه عال مزتقع > 




















بح محص حصت وح و وحص جح وص ص وت ور 

ثم يؤكد هذه الألوهية فيقول لهامان وزيره : فود لى يَهاَانُ 
عَلَى الطين فَاجعل تى صَرْحًا أعلى أَطَلع إل إلنده موسئ ..4)70 [القصص) 
وفى موضع آخر قال : يَهَاماكُ ابن لى محا لَقلى أبْلْْ الاب 9« 
أسباب السممسوات فأطلع إلى إلنده مُوسئ .. 469 [غاتس] 

وكأنه يريد أن يُرضى قومه , فها هو يريد أن يبحث عن الإله 
الذى يدّعيه موسى , وكأنه إن بنى صرحا واعتلاه سيرى رب 
موسى , لكن هل بنى له هامان هذا الصرح ؟ لم يَبْن له شيشا . مما 
يدل على أن المسالة مَل فى هَرّْل . وض حك على القوم الذين 
استخقهم ولعب بعقولهم 

وإلا ٠‏ فما حاجتهم لحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التى 


اثراها ونينى بها الآن وعندهم ال جارة والجراتيت التى بِنَوَا بها 
الأمراناكت وسكس نتقينة #«دشيق «معلاية عاق :يلين تمناع إلى 
من الوقت ول ٠‏ بى : المسالة كني الزفت من افصنم : 


وتخدير الملأ من قرمه 

وقول ؛ على أطلع إلى إلله مومئ .. 40539 [القسص] وقبل أن 
كدي لداعت سينا ليوا ه» نيناتنا بالعنك علي 
من الكاذبين 4062 [القصص] : ليصرف ملأه عن 










عم عسي ب و 3 


حووخ رمف الارض ب 
حا لايعو 6 

















